
يعد الجراد مجموعة خاصة من النطاط، ويختلف 
الجراد عن بقية النطاط بقدرته على التغير في 

كل من الشكل واللون والسلوك، حيث أن 
للجراد المقدرة على التغيّر من الصورة المنعزلة 
أو المفردة إلى الصورة المتجمعة وذلك تحت 
ظروف مناخية وبيئية خاصة، وهذه الظاهرة 

تسمى ديناميكية المظهر. 

أنواع الجراد وأشكال تجمعه
يوجــد أربعــة أنــواع مــن الجــراد المهاجــر ذات الأهميــة 
الاقتصاديــة منتشــرة فــي كل مــن قارتــي أفريقيــا وآســيا 
المهاجــر،   الأفريقــي  والجــراد  الصحــراوي،  الجــراد  وهــي: 

والجــراد الأحمــر، والجــراد البنــي. 
مخاطــر  لهــا  ليســت  للجــراد  المنعزلــة  الصــورة 
اقتصاديــة والصــورة المتجمعــة تعــد مــن أخطــر الآفــات 
الزراعيــة علــى الإطــلاق، حيــث تصيــب الكثيــر مــن النباتــات 
ذات الأهميــة الاقتصاديــة فــي كثيــر مــن بلــدان العالــم. 
الجــراد  حظــي  الاقتصاديــة  الأهميــة  تلــك  وبســبب 
الصحــراوي باهتمــام بالــغ مــن الباحثيــن فــي كل مــكان. 
ومــن المعــروف أن الفرمونــات تلعــب دوراً هامــاً ورئيســياً 
فــي التخاطــب والاتصــال بيــن الحشــرات. وفــي الصــورة 
المتجمعــة للجــراد الصحــراوي تســاعد هــذه الفرمونــات 
علــى تجمــع المزيــد مــن الحشــرات مكوّنــة أســراباً تبــدأ 

بعدهــا بالهجــرة مــن مــكان إلــى آخــر.

انتشار الجراد
تصــل المســاحة المصابة بأســراب الجــراد الصحراوي 
إلــى حوالــي 32 مليــون كيلومتــر مربــع، منتشــرة فــي 60 
ــا وآســيا، وهــذه المســاحة  ــي أفريقي ــدان قارت ــداً مــن بل بل
علــى  الأرضيــة  الكــرة  مســاحة  مــن   20% حوالــي  تمثــل 

مســتوى العالــم )الشــكل 2(.
الجـــــراد  أســـــــراب  مــن  الواحـــــد  الســـــرب  يغطــي 

الصحــراوي مســاحة تقــدر بحوالــي 1200 كيلومتــر مربــع، 
 80-40 حوالــي  علــى  الواحــد  المربــع  الكيلومتــر  ويحتــوي 
مليــون فــرداً مــن أفــراد الجــراد )الشــكل 3(، وهــذا يقــدر 
أن  يعنــي  )هــذا  الــوزن  حيــث  مــن  طــن   95000 بحوالــي 
الســرب الواحــد يحتــوي علــى مــا يزيــد عــن 45 بليــون فــرداً 
مــن أفــراد الجــراد(، وقــد شــوهد فــي جمهوريــة مالــي ســنة 
1988 ســرب للجــراد الصحــراوي ثلاثــة أضعــاف هذا الحجم. 
يعيــش الجــراد الصحــراوي مــا بيــن ثلاثــة إلــى ســتة 
أشــهر، ويتضاعــف العــدد فــي كل ســرب مــن 10-16 مــرة 
مــن جيــل إلــى الجيــل الــذي يليــه، وتحــدث هــذه الفــورة مــن 

3-4 مــرات فــي الســنة.

مخاطر الجراد
يســتهلك كل فــرد مــن أفــراد الجــراد الصحــراوي تحــت 
الظــروف البيئيــة المناســبة مثــل وزنــه مــن النباتــات أي 
حوالــي 2 غ كل يــوم: أي أن مليــون واحــد مــن أفــراد الجــراد 
يــأكل فــي اليــوم الواحــد مــا يعــادل غــذاء 20 مــن الأفيــال 

أو 50 مــن الجمــال أو 5000 مــن البشــر.
الجــراد الصحــراوي مــن الحشــرات التــي تــأكل جميــع 
النباتــات علــى الرغــم مــن أنهــا تفضّــل الأنــواع العشــبية. 
علــى  المقــدرة  لهــا  الصحــراوي  الجــراد  أســراب 
الطيــران إلــى أكثــر مــن 300 كيلومتــر فــي اليــوم الواحــد، 
فــوق  م   2000 ارتفــاع  علــى  الطيــران  يمكنهــا  كمــا 
ســطح البحــر، وقــد شــوهد خــلال شــهر تشــرين الأول 
ســنة 1988 ســرب مــن الجــراد الصحــراوي وهــو يعبــر 
 5000 حوالــي  أي  الكاريبــي  إلــى  الاطلســي  المحيــط 
كــم. وخــلال القــرن العشــرين حدثــت هجمــات حــادة 
 ،1934-1926 التاليــة:  الفتــرات  فــي  الجــراد  لأســراب 
1987-1989م،   ،1969-1967  ،1963-1949  ،1948-1940
وحديثــاً واجهــت كثيــر مــن دول غــرب أفريقيــا وشــمالها 
وبعــض دول آســيا هجمــات مــن أســراب الجــراد فــي 

الآونــة الأخيــرة مــن قــرن الواحــد والعشــرين.

الجــــــــراد..
واستراتيجية

المكافحة
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مكافحة الجراد
لمكافحـــة  الرئيســـية  الوســـيلة 
الصحـــراوي  الجــــــــــراد  أســــــــــراب 
هـــــــي  الحوريــــــــــات؛  وتجمعــــــــات 
ـــق  ـــي تطب ـــة والت ـــدات الكيميائي المبي
بجرعـــات مركـــزة صغيـــرة )ويشـــار 
إليهـــا بمســـتحضرات الــــ ULV(، كمـــا 
تســـتخدم أيضـــاً المبيـــدات الحيويـــة. 
وتعـــد آلات الـــرش المحمولـــة علـــى 
الســـيارات أو المثبتـــة علـــى طائـــرات 

لعمليـــات  الرئيســـية  الوســـائل  هـــي  الجـــوي  الـــرش 
الظهريـــة  المرشـــات  أيضـــاً  المكافحـــة، كمـــا تســـتخدم 

باليـــد. المحمولـــة  والمرشـــات 
إن عمليــات المســح ومكافحــة الجــراد هــي فــي المقام 
المتضــررة  البلــدان  فــي  الزراعــة  الأول مســؤولية وزارة 
مــن الجــراد، وهــذه العمليــات تقــوم بهــا وحــدات مكافحــة 
العديــد مــن منظمــات  أيضــاً  الوطنيــة. وهنــاك  الجــراد 
المســح  عمليــات  فــي  تســاعد  التــي  الإقليميــة  الجــراد 
تحتــاج  مــا  عــادةً  التفشــي  أوقــات  وفــي  والمكافحــة. 
وحــدات مكافحــة الجــراد إلــى مســاعدة خارجيــة مــن الــدول 

المانحــة والمنظمــات الدوليــة الأخــرى.
تُجــرى بحــوث مكثفــة علــى طرق المكافحــة البيولوجية 
وغيرهــا مــن وســائل المكافحــة غيــر الكيميائيــة للجــراد. إلا 
أن التركيــز الحالــي هــو فــي المقــام الأول علــى المســببات 

المرضيــة ومنظمــات نمــو الحشــرات. 
المفترســات  خــلال  مــن  المكافحــة  فــإن  الآن  وحتــى 
أن  يمكــن  الجــراد  لأن  محــدودة  والطفيليــات  الطبيعيــة 
الطبيعيــة.  الأعــداء  معظــم  عــن  بعيــداً  بســرعة  يهاجــر 
وفــي الماضــي كانــت الشــبكات العملاقــة وقاذفــات اللهــب 
إقتراحــات  ضمــن  الضخمــة؛  والفراغــات  الليــزر  وأشــعة 
المكافحــة، ولكــن ليــس لمكافحــة الجــراد. كمــا أن الانســان 
والطيــور غالبــاً مــا يأكلــون الجــراد ولكــن ليــس بالقــدر الــذي 

يكفــي لخفــض عدديــة الجــراد علــى مســاحات واســعة.

بيــد أنّ المبيــدات البيولوجيــة تقــدّم علــى نحــو متزايــد 
بديــلًا جديــراً بالثقــة وأقــل ضــرراً للســيطرة علــى تفشــي 
الجــراد قبــل بلوغــه مســتوى الأزمــة، فــي الحــالات التــي يجيــز 
فيهــا التوقيــت المتــاح اســتخدامها. وهــي تقــدم أيضــاً حــلًا 

ــة الهشــة. لعــلاج حــالات التفشــي فــي النظــم البيئي
ويقــول أحــد الخبــراء بالجــراد فــي منظمــة الأغذيــة 
ممكنــاً،  الأمــر  يكــون  وحيثمــا  »عندمــا  والزراعــة: 
الجــراد  لمكافحــة  البيولوجيــة  المبيــدات  نســتخدم 
الصحــراوي، فهــي أداة ممتــازة للتصــدي للمجموعــات 
الصغيــرة مــن الجــراد اليافــع قبــل أن يكــوّن أســراباً 
أعدادهــا  تُضاعــف  حشــرةً  نواجــه  نحــن  ضخمــة«. 
عشــرين مــرة مــع كل جيــل جديــد كل ثلاثــة أشــهر، ولذا 
مــن الأهميــة بمــكان أن يتــم التركيــز علــى التدخــلات 
اســتخدام  وإن  التناســلية.  دورتهــا  بعرقلــة  الكفيلــة 
أداة بيئيــة فعّالــة يســتطيع المزارعــون والحكومــات 
الاســتعانة بهــا فــي أي بيئــة، هــو أمــر منطقــي فــي هــذا 

والوقــت«. العصــر 
الأدوات  اســتخدام  تعيــد  البيولوجيــة  المبيــدات 
الطبيعيــة وتســتعين بهــا لمكافحــة الآفــات. فعلــى 
ســبيل المثــال يتــم مــزج نــوع مــن الفطــر يفتــك بالجــراد 
مــع المســاحيق والزيــت ومــن ثــم يــرش فــوق الحقــول 
بواســطة الأشــخاص أو الشــاحنات أو حتــى الطائــرات. 
تتمثــل إحــدى الفوائــد الرئيســية للمبيــدات البيولوجيــة 
مــن  معينــة  أنــواع  لاســتهداف  مصممــة  أنهــا  فــي 
أن  يعنــي  وهــذا  فقــط.  الحشــرات 
المســتخدمة  البيولوجيــة  المبيــدات 
فــي  تؤثــر  لا  الجــراد  لمكافحــة 
الأخــرى  »النافعـــــــة«  الحشــــــرات 
نشــاطها  ممارســة  تواصــل  التــي 
الاعتيــادي مــن حيــث تلقيــح النباتــات 

المحلــي. البيئــي  النظــام  ودعــم 
المبيـــــــــدات  أن  ذلـــــــك  علــى  زد 
البيولوجيــة لا تلحــق الضــرر بالحيــاة 
البريــة الأخــرى، ولا تخلّــف أي تأثيــرات 
ســلبية فــي النباتــات ومــن الممكــن 
المحميــــــــات  فــي  اســــــــــتخدامها 
المســتنقعات  وأراضــي  الطبيعيــة 
وغيــر ذلــك مــن المناطــق التــي تحتوي 

مائيــة. مســطحات 

الشكل )1(: ديناميكية تغير 
المظهر عند الجراد الصحراوي

الشكل )2(: أماكن 
توالد وإصابة الجراد 
الصحراوي )اللون 

الأخضر( وأماكن الغزو 
والإصابة )اللون الأصفر( 

في قارتي أفريقيا وآسيا
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أسباب صعوبة مكافحة
الجراد الصحراوي بنجاح

1- مســـاحة الانتشـــار الواســـعة )16 حتـــى 30 
مليـــون كـــم2( التـــي يمكـــن العثـــور فيهـــا علـــى 

ــراد. الجـ
الصحراوية  المناطق  في  الجراد  وجود   -2

النائية وصعوبة الوصول إليها.
أو  المناطــق  بعــض  فــي  الأمــن  انعــدام   -3
وجــود أخطــار أخــرى )مثــل الألغــام الأرضيــة( فــي 

بعــض المناطــق.
الجـــراد  لمراقبـــة  المـــوارد  محدوديـــة   -4
المتضـــررة. البلـــدان  بعـــض  فـــي  ومكافحتـــه 

ــر المطــورة  5- البنيــة التحتيــة الأساســية غي
)الطــرق والاتصــالات( فــي العديــد مــن البلــدان.

6- صعوبــة الحفــاظ علــى العــدد الكافــي مــن 
الموظفيــن المدربيــن والمــوارد الفعالــة خــلال الفتــرات 
الجــراد  نشــاط  فيهــا  يكــون  التــي  الركــود  مــن  الطويلــة 

ضئيــلًا أو منعدمــاً.
7- العلاقات السياسية بين البلدان المتأثرة.

8- الصعوبــة فــي تنظيــم عمليــات المكافحة وتنفيذها 
على مســاحات واسعة.

9- الصعوبــة فــي توقــع تفشــي الجــراد نظــراً لعــدم 
مــن  التيقــن  وعــدم  الأحــداث  هــذه  لمثــل  تواتــر  وجــود 
هطــول الأمطــار فــي مناطــق الجــراد النائيــة لاتســاعها 
وصعوبــة الوصــول إليهــا، حيــث تهيــئ الأمطــار والأعاصير 

الظــروف المثاليــة لتناســل الجــراد. 

تأثير تغير المناخ في حدوث ظاهرة الجراد
الطقـــس  تطـــرف  يجعـــل  المنـــاخ  تغيّـــر  أن  وبمـــا 
ظاهـــرة أكثـــر شـــيوعاً، يصبـــح مـــن المهـــم أكثـــر فأكثـــر 
منـــع الجـــراد مـــن التحـــول إلـــى أســـراب كبيـــرة، وتـــزداد 
ــاخ، إذ مـــن الأرجـــح  ــر المنـ ــةً فـــي ظـــل تغيـ الوقايـــة أهميـ

أن يأتـــي هـــذا الأخيـــر بمزيـــد مـــن الأعاصيـــر والأمطـــار 
شـــديدة الغـــزارة التـــي توفـــر الظـــروف المثاليـــة لتناســـل 
الجـــراد. وتشـــكل أزمـــة الجـــراد الراهنـــة مثـــالًا واضحـــاً 
علـــى ذلـــك. فهـــي قـــد بـــدأت فـــي شـــبه الجزيـــرة العربيـــة 
بعـــد هبـــوب إعصاريـــن فـــي عـــام 2018، قبـــل أن تتحـــرك 
ــاء  ــع أنحـ ــي جميـ ــرعة فـ ــف بسـ ــراد وتتضاعـ ــراب الجـ أسـ

المنطقـــة.
البيولوجيــة  المبيــدات  ســتؤدي  المســتقبل،  وفــي 
دوراً مهمــاً فــي الاســتراتيجيات التــي ترصــد مثــل هــذه 
الظواهــر الجويــة الخطــرة، وســوف تســتهل العــلاج 
ومــن  التفشــي.  مــن  المبكــرة  المراحــل  فــي  الوقائــي 
النــوع  هــذا  منــع  فــي  بقــوة  يســهم  أن  ذلــك  شــأن 
مــن الأزمــات واســعة النطــاق التــي يشــهدها القــرن 
الأفريقــي اليــوم، وفــي صــون الأمــن الغذائــي للملاييــن 

مــن البشــر ٭

د. ســلطان شـيخموس
الهيئة العامة للبحـوث الزراعيـة

الشكل )3(: غزو الجراد 
الصحراوي كغيوم كثيفة في 

السماء يحجب ضوء الشمس

الشكل )4(: الأدوات المستخدمة
في رش المبيدات لمكافحة الجراد
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